
نيويورك تايمز وتسويق الانقلاب
, كتوبر كتبه عبدالرحمن يوسف |  أ

صورة ميدان التحرير في يناير  كانت بوابة لاحترام العالم أجمع للشعب المصري العظيم.

صــورة المصريين في الميــادين باحتجــاجهم الســلمي المبتكــر خفيــف الظــل شرَفَــتْ مصر في الــدنيا كلهــا،
وأثلجت صدور العرب والمسلمين. 

يـة والعـدل، يقفـون يـر في أغلـب محافظـات مصر، يتحركـون شوقـا للحر ملايين البـشر في ميـادين التحر
ية أمام الرصاص من أجل لقمة عيش كريمة. بصدور عار

من الذي قام بتسويق هذا الإنجاز في وسائل الإعلام؟ بمعنى آخر : (لماذا لم نقم بتسويق هذه الصورة
في العالم؟)

الجواب : لأننا لم نكن في حاجة لتسويق، (البضاعة بايعة نفسها) !

تعــال الآن ولننظــر لمــا حــدث في الثلاثين مــن يونيــو ، ســتجد الأمــر مختلفــا تمامــا، فالعــالم كلــه
لَتْهُ) نَظَرَ لما حدث بعين الريبة، ولم يمر وقت طويل باستثناء الدول اياها التي شاركت في الانقلاب ومَو)

حتى سالت الدماء أنهارا، وأصبح واضحا لكل ذي عينين أن ما حدث انقلاب عسكري غاشم.

الغريب أن بعض الفلاسفة يمارون، وأصبح واضحا لكل ذي قرنين أن “ثورة الثلاثين من يونيو” لا
يمكن تسويقها.
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قين لا تجدي ! نصائح المسَُو

، كتـوبر بعـد أن كتبـت نيويـورك تـايمز افتتاحيتهـا الـتي نـشرت يـوم الأحـد المـاضي الخـامس مـن أ
وقالت للغولة (عينك حمرا)، يظن البعض أن المشكلة مشكلة تسويق !

يــدة الأشيــاء بأســماءها، فَــوَرَدَ في الافتتاحيــة كلمــات محرمــة في الإعلام المصري مثــل ت الجر لقــد سَــم
(انقلاب، رئيــس غــير شرعــي، انتخابــات مــزورة، حقــوق الإنســان، قمــع، معتقلات، قتــل المتظــاهرين

السلميين …الخ).

فلاســفة الانقلاب يظنــون أن المشكلــة تكمــن في تحسين الصــورة الذهنيــة للانقلاب في الخــا، أي أن
“ثــورة الثلاثين مــن يونيــو” قضيــة نبيلــة مثــل القضيــة الفلســطينية تمامــا، ولكــن اللــوبي الصــهيوني

يحسن عرض قضية إسرائيل في الخا، ونحن لا نحسن عرض حقنا في الأراضي المحتلة !

قَ قتـل آلاف البـشر في طلعـة هـذه وجهـة نظرهـم (والله العظيـم)، ولسـت أدري كيـف يمكـن أن تُسَـو
قَ اعتقال ما يقرب من خمسين ألف إنسان بقانون لا مثيل له في الدنيا؟ نهار؟ وكيف يمكن أن تُسَو

قانون يتيح للسلطات أن تحتجز من تشاء إلى الأبد بحجة أنه (على ذمة قضية) !

قَ آلاف الجرحى، وآلاف المصابين والمشهوهين والمعاقين؟ كيف يمكن أن تُسَو

قَ التعاقد مع مرتزقة لقمع الحراك الطلابي في الجامعات؟ كيف يمكن أن تُسَو

قَ اخــتراع علاج للإيــدز وفــيروس سي مــن معــالج بــالقرآن يلبــس زي جــنرال، ثــم كيــف يمكــن أن تُسَــو
اختفاء كل هذه الوعود في غمضة عين وكأنها لم تحدث؟

قَ السياحة والحرب على الإرهاب في اللحظة نفسها؟ كيف يمكن أن تُسَو

قَ حبـس الصـحفيين؟ والمحـامين؟ والطلبـة؟ وأسـاتذة الجامعـات؟ والسـيدات؟ كيـف يمكـن أن تُسَـو
؟ والآنسات؟ والأطفال القُصر

قَ قتل المضربين عن الطعام ببطء؟ كيف يمكن أن تُسَو

ياراتهم؟ وحقهم في أن يتريضوا؟ أو أن يتلقوا كيف يمكن تسويق حرمان المساجين من أدويتهم؟ وز
علاجهم؟

كيف يمكن تسويق كل هذه القسوة أمام العالم؟

كـل هـذه الأسـئلة وعـشرات الأسـئلة غيرهـا كـانت تـدور في ذهـني وأنـا أقـرأ المقـالات الفزعـة الـتي يكتبهـا
فلاسفة الانقلاب.

بعــض هــؤلاء الفلاســفة رفقــة نضــال، وكــاد كبــدي ينفطــر وأنــا أقــرأ نصــائحهم للنظــام المســتبد، وكيــف
يمكن أن يغير النظام ربطة عنقه لعل ذلك يخدع العالم فيقولوا عنه إنه شاعر أو راقص باليه أو رسام



مرهف الحس بدلا من قاتل مأجور خسيس !

يـدون مـن المشـتري أن يشـتري قـارورة نتنـة أيهـا السـادة … لـن تسـتطيعوا تسويـق الانقلاب، فأنتـم تر
على أنها عطر جديد، وإذا اعترض قلتم له أنت لا تفهم في العطور، أو متآمر، أو إخوان !

لقد صورتم ميدان التحرير في ثورتكم المزعومة بكل الطرق الممكنة، أرضا وجوا، سينيمائيا وفوتوغرافيا،
ــؤثرات ومكســبات الطعــم والرائحــة … وفي النهايــة نسي صورتمــوه وجملتمــوه وأضفتــم لــه ســائر الم
الناس هذه الصورة، ولم تتمكنوا من (تسويق) هذا المنتج، وظلت صورة الميدان الحقيقية الطبيعية
النظيفة في أذهان العالم كله، صورة ميدان التحرير في ثورته الحقيقية في الخامس والعشرين من يناير

.

ستبقى هذه الصورة إلى الأبد، دون أي جهد منا لتسويقها، وسيبقى ما حدث في يوليو  انقلابا
عسكريا … مهما فعلتم.

أقول ذلك سواء كتبت النيويورك تايمز ذلك، أم لم تكتب، أقول ذلك حتى لو كتبت النيويورك تايمز
وصحف العالم كله غدا عكس ما كتبته اليوم.

يا ولــو قــالت الإنــس والجــن غــير ذلــك، ســيظل مــا حــدث في الثــالث مــن يوليــو  انقلابــا عســكر
وستظل ثورة يناير مستمرة، وستنتصر قريبا جدا بإذن الله، ولن نحتاج لتسويق انتصارها في الشرق

أو الغرب.

عاشت مصر للمصريين وبالمصريين …

 المصدر: عربي
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